
يـــض ضـــد المســـلمين.. تعـــرف عنـــف وتحر
على حركة “الهوية” الفرنسية المتطرفة

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

كثيرا ما ينادي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة اجتثاث ما يصفه بـ “الإرهاب الإسلامي”
ية الفرنسية دون استثناء- لكن لم من بلاده ومحاربة المنتسبين إليه -وهذا نهج جميع رؤساء الجمهور
نسمعه يوما يتحدّث عن “إرهاب” أبناء جلدته المنتمين إلى جماعات اليمين المتطرفّ التي تنادي علنا

وصراحة بمحاربة المسلمين والمهاجرين وضرورة ترحيلهم من فرنسا.

وهي جماعات يمينية متطرفّة نمت وتغذّت وانتشرت من خطاب القادة الفرنسيين، الذين دائما ما
يعلقون كراهيتهم للمسلم والمهاجر على شماعة ما يطلقون عليه “الإرهاب الإسلاموي”، مثل حركة
“جيل الهوية”، المعروفة بمواقفها وممارساتها المناهضة للإسلام والمهاجرين، وهي تصرحّ بذلك علنا

. منذ أن تأسست عام

أمام القضاء
حــتى يقــال إن المعاملــة نفســها، بــدأ القضــاء الفــرنسي اليــوم الثلاثــاء محاكمــة  أشخــاص منتمين إلى
الحركــة المتطرفّــة بتهــم الاعتــداء علــى مراهقــة ( عامــا) مــن أصــول مغاربيــة في يناير/كــانون الثــاني
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ـــاة ـــاج قن ـــم اســـتقصائي مـــن إنت ـــة فيل ـــى خلفي ـــك عل ـــى عمـــل إرهـــابي، وذل يـــض عل  والتحر
الجزيرة، بعنــوان “جيــل الكراهيــة” (Generation Hate)، كشــف قبــل ســنتين النقــاب عــن أنشطــة

اليمين المتطرف في فرنسا.

من بين المتهمين الثلاثة، ريمي ف. الذي يواجه عقوبة السجن لـ  سنوات، بعدما تحدث عن هجوم
بســيارة علــى ســوق في حــي شعــبي بمدينــة ليــل، فيمــا ســيمثل المتهــم إتيــان ف. أمــام محكمــة ليــل
ية، كما الجنائية بتهمة “التحريض العام على الكراهية أو العنف” لا سيما بسبب أدائه التحية الناز

يوجّه للمتهم الأخير، غيوم د. تهمة “العنف في تجمع”.

تعتبر معاداة الإسلام والمهاجرين من أهم المواضيع على أجندة هذه الحركة
اليمينية المتطرفّة، فهي تعمل على ترحيل المهاجرين خاصة المسلمين منهم

وثقّ الفيلم مشاهد عنيفة وصادمة وألفاظا عنصرية لأعضاء الجماعة المتطرفة ذات التوجه النازي،
يــة قبــل الاعتــداء بــالضرب المــبرح علــى الفتــاة في مدينــة شمــال فرنســا، كمــا وهــم يــؤدون التحيــة الناز
تضمـن الفيلـم تصريحـات عنصريـة لأحـد عناصر جماعـة الهويـة خلال تحريضـه علـى قتل واسـتهداف
المســلمين، قــائلا: “إذا أصــبت يومــا مــا بمرض مزمــن لا يرجــى منــه الشفــاء، فســأشتري مســدسا،

وسأرتكب مجزرة في مسجد مثلا”.

ورغم ثبوت التهم بالدليل القاطع، إلا أن الرئيس ماكرون، الذي لا يترك فرصة إلا ويتهجّم فيها على
يـة التعـبير والحفـاظ علـى نمـط العيـش الفـرنسي، لم يتحـدّث أبـدا عـن هـذه الإسلام بحجـة حمايـة حر
القضيـــة ولا عـــن هـــذه الحركـــة المتطرفّـــة، وهـــي خطـــوة ليســـت منتظـــرة أو متوقعـــة، وإنمـــا تشـــير
إلى ازدواجيـــة معـــاييره وعنصريتـــه العميـــاء تجـــاه الإسلام، ولا ســـيما أن الشرطـــة الفرنســـية تســـجل

اعتداءات ضدّ المهاجرين ينفّذها عناصر “جيل الهوية”.

معاداة الإسلام والهجرة
تأسســت هــذه الحركــة السياســية التابعــة لليمين المتطــرفّ، في ســبتمبر/ أيلــول  وهــي تنشــط
بشكــل رئيسي في فرنســا، وتوصف بأنهــا قوميــة بيضــاء وفاشيــة جديــدة ومعاديــة للإسلام، وقــد تــمّ
الإعلان عـن تأسيسـها عـبر شريـط فيـديو بعنـوان “إعلان الحـرب” ، وفيـه سلسـلة مـن صـور النشطـاء
الشبــاب تــشرح أســباب مشــاركتهم في الحركــة اليمينيــة الــتي تــرى بأنهــا “مجتمــع مقاتــل” يهــدف إلى

“الجمع بين الفتيان والفتيات في جميع أنحاء أوروبا”.

وتدعو الحركة المتطرفّة، الشباب الأوروبي إلى “مواجهة أولئك الذين يريدون إلقاء اللوم على حياتنا
وأفكارنــا، مواجهــة توحيــد الشعــوب والثقافــات، مواجهــة موجــة الهجــرة الجماعيــة، مواجهــة مدرســة
تخفي تاريخ شعبنا عنا لتمنعنا من محبتهم، مواجهة العيش معًا المزعوم الذي يتحول إلى كابوس..”،
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فمــن أهــم أولوياتهــا ترحيــل اللاجئين خاصــة المســلمين منهــم ووقــف موجــات الهجــرة نحــو أوروبــا،
حفاظًا “على الثقافة الأوروبية المسيحية”.

واختارت حركة جيل الهوية حركة “لامدا” كرمز لقتالهم ضدّ “أعدائهم”، وهو أحد حروف الأبجدية
اللاتينية، الذي كان يضعه بعض المحاربين اليونانيين فوق دروعهم في أثناء حربهم ضد الفرس.

يــة وتبنيهــم للعنــف، فهــم كغيرهــم مــن لا يخفــي أنصــار الحركــة، نزعتهــم الإرهابيــة وإعجــابهم بالناز
يـر للاسـتخبارات الحركـات اليمينيـة المتطرفّـة الـتي تعتمـد علـى العنـف للوصـول إلى هـدفهم، إذ إن تقر
البلجيكيـة كشـف أن اليمين المتطـرف في أوروبـا الغربيـة بـدأ بتغيـير نمـط أنشطتـه، وأن قيـادات بعـض
مجموعاته المتطرفة بدأت بأمر عناصرها بالتدريب على الرماية وحيازة أسلحة بطرق قانونية أو غير

قانونية. 

ير الشكل الجديد لليمين المتطرف بـ”اليمين المتطرف ذو الياقة البيضاء”، وقدم حركة ووصف التقر
“جيــل الهويــة” في فرنســا كنمــوذج لليمين المتطــرف ذو الياقــة البيضــاء، ولفــت إلى أن هــذه المجموعــة

تحاول لفت الأنظار إليها عبر الإعلام، وتدافع عن “الهوية المسيحية لأوروبا”.

أعمال إرهابية عدّة
صــنعت هــذه الحركــة اليمينيــة المتطرفّــة اســمًا لنفســها مــن خلال احتلال مســجد كان قيــد البنــاء في
كتوبر/ تشرين الأول عام ، حيث رفع منطقة بوكسيرولي التابع لمدينة بواتييه غربي فرنسا في أ
أنصارهــا الــذي يُقــدّر عــددهم بـــ  فــردا لافتتينْ كــبيرتين توضــح الأولى اســمَ الحركــة، وتحيــل الثانيــة
بحملهـا رقـم  إلى السـنة الميلاديـة الـتي هـزم فيهـا شـارل مارطـل المسـلمين وأوقـف تقـدّمهم نحـو

قلب فرنسا ومنها إلى الشمال فما بعد.

اختـار المتطرفـون هـذه المدينـة الصـغيرة لرمزيتها لأنهـا شهـدت سـنة  الحـرب الـتي أوقفـت التقـدم
الإسلامـي بعـد فتـح الأنـدلس، وكـانت منطقـة بـوكسيرولي مـن ضمـن مسرح المواجهـة في تلـك الحقبـة
التاريخية. ثم ظهر في موقع “جيل الهوية” على شبكة الإنترنت نصًا بعد اقتحام المسجد، يقول:”لا

نريد هجرة من خا أوروبا ولا نريد بناء مساجد جديدة في التراب الفرنسي”.

يقوم عناصر تابعين لهذه الحركة بالحشد والتعبئة ضد استقبال بلادهم
للمهاجرين

سنة ، أطلقت الحركة حملة “جيل ضد الحثالة”، هدفها إدانة “انعدام الأمن العام” في المدن
وفي وسائل النقل العام، ودعوة الشباب الفرنسي إلى تعلم كيفية الدفاع عن أنفسهم، لأن الدولة
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تظهر أنها غير قادرة على ضمان النظام والعدالة، وتتكرر مفاهيم “الدفاع” و “الحماية” في جدلية
“جيل الهوية”، التي تعرفّ نفسها على أنها “خط المواجهة” للشعب الفرنسي.

وبذل عناصر تابعين لهذه الحركة  جهودًا للحشد والتعبئة ضد استقبال بلادهم للمهاجرين، فقد
ســبق أن اســتأجر البعــض منهــم ســفن –بعــد جمعهــم لتبرعــات مــن أنــاس يقاســمونهم الفكــرة-
 لاسـتهداف قـوارب إنقـاذ اللاجئين ومنـع وصـولهم إلى أوروبـا، كمـا اسـتهدفوا مقـرات الجمعيـات غـير

الحكومية التي تساعد المهاجرين غير النظاميين.

يــل/ نيســان  أيضًــا نشر عنــاصر تــابعين للحركــة ذاتهــا لافتــات ضــد الهجــرة علــى الحــدود في أبر
الفرنســية الإيطاليــة، وحملــت هــذه اللافتــات رسالــة، مفادهــا:”تم إغلاق الحــدود. لــن تجعــل أوروبــا

وطنك”.

 

ــاليه الــتي تضــمّ مخيــم ضخــم ــة ك ــة نشاطــا في غاب إضافــة إلى كــل مــا ســبق، قــادت الحركــة المتطرفّ
يستوعب ما يصل إلى  مهاجر يرغبون في العبور إلى إنجلترا، حيث أغلق من  إلى  من
نشطاء جيل الهوية ثلاثة جسور تربط غابة كاليه بوسط المدينة لعدة ساعات لمنع الأكل عنهم فضلا

عن الاعتداء على المهاجرين.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما هاجم فرنسي أبيض آخر جرائم هذه الحركة، كان في نهاية شهر أ
في الثلاثينيات من عمره يرتدي سترة مكتوب عليها “الدفاع عن أوروبا“، مجموعة من المارة في مدينة
“أفينــون” الجنوبيــة، وقــد لقــي المهــاجم حتفــه علــى يــد الشرطــة، لأنــه لم يلــق سلاحــه، لكــن الحكومــة
الفرنسـية، أعلنـت أنـه لـن يتـم التحقيـق بالحـادث علـى أنـه “هجـوم إرهـابي”، بخلاف نظرتهـا لحـادث

الطعن بمدينة نيس (جنوب شرق) الذي وقع قبله بساعات.

واقعة “أفينون” الأخيرة، تؤكدّ ازدواجية الخطاب الفرنسية، فأي هجوم يكون منفذه مسلم أو عربي
مباشرة يتم نعته بالإرهابي، حتى قبل التحقّق من هدفه أو الجهة التي ينتمي إليها منفّذ العملية،

لكن إن كان منفّذ الهجوم فرنسي فإن السلطات تقول إنه يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية.
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